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طبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ للمجلــس تحليــاً للوضعيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنا برســم ســنة 2020.

شــكلت ســنة 2020 ســنة اســتثنائية علــى جميع الأصعــدة، وذلــك بالنظــر لتأثيــرات جائحــة الكوفيــد-19 التــي همــت جميع جوانــب 
ــة لحفــظ صحــة  ــي أعطــت الأولوي ــدول في التصــدي للجائحــة، والت ــب ال ــا أغل ــي اتخذته ــارات الت ــاراً أيضــا للاختي ــاة، واعتب الحي

الإنســان.

ــل  ــن أج ــة م ــة صارم ــة وقائي ــى ســن إجراءات صحي ــة، إل ــى للإصاب ــذ تســجيل الحــالات الأول ــة من ــلطات العمومي ــادرت الس وقد ب
تفــادي تكاثــر حــالات العدوى بشــكل غيــر متحكــم فيــه، مــع العمــل علــى الرفــع مــن الطاقة الاســتيعابية للبنيــات التحتيــة الصحيــة 
للبــاد. بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إحداث لجنــة لليقظــة الاقتصاديــة، وخلــق صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونا، فضــا 
ــى مناصــب الشــغل ومصــادر  ــى المقــاولات، ومــن ثــم عل عــن اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر لتخفيــف انعكاســات الأزمــة الصحية عل
الدخــل. بعد ذلــك، وبالمــوازاة مــع تخفيــف التدابيــر التقييديــة، جــرى، تنفيــذا للتعليمــات الســامية لجلالة الملــك، وضــع مخطــط 

ــي. ــي الإجمال ــي يعــادل 11 فــي المائــة مــن الناتــج الداخل مــن أجــل إنعــاش النشــاط الاقتصــادي بغلاف مال

رغم الجهــود التــي تــم بذلهــا، ســجل الاقتصــاد الوطنــي، علــى غــرار باقي بلــدان العالــم، ركــوداً يعتبــر الأكبــر مــن نوعــه خــال العقــود 
الســبعة الماضية. وقــد تضــرر النســيج المقاولاتــي بشــكل كبيــر مــن الأزمــة. وتراجع مســتوى اســتهلاك الأســر نتيجــة فقــدان 

مصــادر الدخــل ومناصــب الشــغل بالقطاع الخــاص المنظــم وغيــر المنظــم.

وبلــغ عجــز الميزانيــة حوالــي 7.6 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلي الإجمالــي ســنة 2020، فيمــا وصــل المبلــغ الجــاري لمديونيــة 
الخزينــة إلــى 77.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي جــراء الجهــود الميزانياتية المبذولــة لمكافحــة آثــار الأزمــة الصحيــة. 

غيــر أن المغــرب اســتطاع الاســتفادة من شــروط اقتــراض جيــدة علــى العمــوم.

وفــي مــا يتعلــق بالتوازنات الخارجيــة، فقــد شــهدت ســنة 2020 انخفاضــاً فــي عجــز الميــزان التجــاري، رغــم أن الصــادرات شــهدت 
بدورهــا انخفاضــا حــادا.

ــة مــن  ــق بالسياســة النقدي ــا يتعل ــي م ــد مــن تدابير ف ــم اتخــاذ العدي ــد ت ــل الاقتصــاد، فق ــا بخصــوص الشــروط النقدية وتموي أم
أجــل التصــدي لتداعيــات الأزمة. وبفضــل هــذه التوجهــات، التــي عززهــا طــرح منتجــات »ضمــان أوكســجين« و«ضمــان إقــاع« 
و«إقــاع المقــاولات الصغيــرة جــدا« المضمونــة مــن لدن صنــدوق الضمــان المركــزي )مؤسســة »تمويلكــم« حاليــا(، تمكنــت القــروض 
البنكية، مــن تحقيــق معــدل نمــو بلــغ 4.4 فــي المائــة، رغــم تراجع الناتــج الداخلــي الإجمالــي. وتفيــد معطيــات المندوبيــة الســامية 

ــة. ــي المائــة فقــط مــن المقــاولات أعلنــت اســتفادتها مــن قــروض بضمان الدول ــأن 16 ف للتخطيــط ب

وفــي مــا يتعلــق بمنــاخ الأعمــال، يلاحــظ أن منــاخ الأعمال فــي المغــرب لا تــزال تعتريــه العديــد مــن أوجــه القصــور البنيوية، تهــم 
بشــكل خــاص اســتمرار بعــض مظاهــر الفســاد وإشــكالية آجــال الأداء.

وبخصــوص انعكاســات الأزمــة علــى الشــغل ومصــادر الدخــل، فــإن الاقتصــاد الوطني فقــد مــع متــم ســنة 2020 حوالــي 432.000 
منصــب شــغل صاف. وقــد تفاقــم معــدل البطالــة، بحيــث بلــغ 11.9 فــي المائــة.

وفض لاعــن تدبيــر الجوانــب الظرفيــة لجائحــة كوفيــد-19، فــإن هــذه الأزمة دفعــت بلادنــا إلــى اعتمــاد جملــة مــن التوجهــات فــي 
أفــق إجراء تحــولات كبــرى علــى المســتوى الاقتصــادي فــي المــدى المتوســط:

• بوادر عودة حذرة إلى التصنيع لاستبدال الواردات	

• وجود إرادة في تسريع مسلسل إرساء صناعة وطنية خالية من الكربون؛	

• تسريع مسلسل رقمنة الاقتصاد وتحول الاستخدامات	

ــر تضــررا بالأزمــة الصحيــة. حيــث  ــى المســتوى الاجتماعــي، كان قطــاع التربيــة والتعليــم بدون شــك مــن بيــن القطاعــات الأكث عل
عَلُّمَــات. مــن جهــة أخــرى، أدى انتقــال عمليــة  كان لإغــاق المــدارس أولا ثــم تقليــص الزمــن المدرســي تداعيــات ســلبية على جــودة التَّ

التعلــم مــن المدرســة إلــى المنــزل إلــى خلخلــة عادات التعلــم وســاهم فــي تعميــق التفاوتــات بيــن التلاميــذ.
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وبالنســبة للتعليــم عن بعــد، فــإذا كان قــد حظــي بمتابعــة نســبية فــي بدايــة الجائحــة، فقــد تخلــى عنــه عــدد كبيــر مــن التلاميــذ 
فــي مــا بعــد، خاصــة بعــد الإعــان عــن تأجيــل أو إلغــاء امتحانــات نهايــة السنة الدراســية. وقــد كان لهــذا الأمــر انعــكاس ســلبي 
كبيــر بحيــث أدى إلــى تدهــور المســتوى الدراســي للتلاميــذ وإلــى تفاقــم المشــاكل التــي تعاني منهــا المدرســة، والتــي تشــهد أصــا 

العديــد مــن الاختــالات البنيويــة.

بخصوص منظومــة الصحــة، أكــدت أزمــة كوفيــد-19 التشــخيص الــذي تــم الوقوف عنــده منــذ عــدة ســنوات بشــأن هشاشــة 
الخدمــات الصحيــة فــي مقابل حاجيــات الســاكنة، وضعــف قــدرة هــذه المنظومــة علــى الصمــود أمــام الأزمــات. وإزاء هــذا 
الوضــع، انصــب التعاطــي مــع جائحــة كوفيــد-19 أساســا على تقييــد حركــة تنقــل المواطنيــن لتفــادي تعــرض المنظومــة الصحيــة 

لضغط يتجــاوز طاقتهــا الاســتعابية .

حقيقــي  قلــق  مبعــث  تعتبــر  التــي  البشــرية  المــوارد  مســألة  قطاع الصحــة،  يواجههــا  التــي  الكبــرى  الإشــكاليات  بيــن  ومــن 
وتهدد اســتمرارية المنظومــة. فقــد بلــغ عــدد الأطبــاء الممارســين فــي القطــاع العــام، وفــق إحصائيــات نهايــة ســنة 2019، مــا يقــرب 
مــن 12.000 طبيــب، مقابــل 13.500 طبيــب فــي القطــاع الخــاص. عــاوة علــى ذلــك، يعاني الأطبــاء فــي القطــاع العــام مــن ظــروف 
عمــل غيــر ملائمــة بالقدر المُرضــي. وفــي ظــل هــذه الظــروف، يتواصــل منــذ ســنوات مسلســل مغادرة الكفــاءات لقطــاع الصحــة 

ــة. العمومي

وهنــاك عنصــر آخــر لــه تأثير ســلبي علــى صحــة الســكان وهــو الولــوج إلــى الأدويــة. فــإذا كان قطــاع صناعــة الأدويــة قــد شــهد تطــورا 
مهمــا، لا ســيما خلال العقــد الأخيــر، غيــر أن اســتهلاك الأدويــة مــن طــرف المواطنيــن تشــوبه العديد مــن الاختــالات، خاصــة عــدم 

احتــرام المســار الطبيعــي لاســتعمال الأدوية.

لقــد شــكلت وضعيــة الحجــر المنزلــي المقتــرن بالضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي أملتهــا الظرفيــة الصحيــة تحديــاً تنامــت 
فيــه ظاهــرة العنــف إزاء النســاء. وفــي هــذا الصــدد، قامــت عــدة جمعيــات ناشــطة فــي مجــال حماية وتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف 
ــة  ــاب حصيل ــة أخــرى، يشــار إلى غي ــة النســاء خــال الجائحــة. مــن جه ــة لحماي ــى ضــرورة وضــع تدابير إضافي ــاه إل ــارة الانتب بإث

رســمية عــن الحجــم الحقيقــي للعنــف الممــارس فــي حق النســاء إبــان فتــرة الأزمــة الصحيــة.

وبخصــوص وضعيــة الفئــات الهشــة خلال ســنة 2020، يشــار إلــى أن الأطفــال تضــرروا بشــدة مــن تداعيات الجائحــة. ذلــك أن 
عــزل الأطفــال داخــل المنــازل والابتعــاد عــن فضاء التعلــم والتنشــئة الاجتماعيــة الــذي تجســده المدرســة يمكــن أن يــؤدي إلى أضــرار 
وخيمــة علــى الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي بيئــة لا تتيح الولــوج إلــى أدوات التعلــم. أو التــي لا يملــك فيهــا الآباء والأمهــات القــدرات 

الكافيــة لمواكبــة أطفالهــم دراســيا.

وبالنسبة للأشــخاص فــي وضعية إعاقة، فقــد فاقمــت الأزمــة الصحيــة مــن حرمانهــم مــن حقوقهــم. فعلى ســبيل المثــال لــم 
ــة،  ــة إعاق ــي وضعي ــذ ف ــات التلامي ــبة لحاجي ــة مناس ــة الوطني ــة والمحطات الإذاعي ــوات التلفزي ــر القن ــة عب ــدروس الموجه ــن ال تك
ممــا شــكل عائقا أمــام تمتعهــم بالحــق فــي التربيــة وتمييــزا فــي حقهــم. كما تعــرض الأشــخاص ذوو الإعاقــة، خاصــة المصابــون 
بالصمــم وضعــاف الســمع، إلى الحرمــان مــن الولــوج إلــى المعلومــات وحمــات الوقايــة التــي يتــم بثها فــي وســائل الإعــام العموميــة.

وخــال فتــرة الحجــر الصحــي، فَقَــدَ المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة، الدخــول المتأتيــة مــن فرص الشــغل الهشــة التــي كانــوا 
يتعيشــون منهــا. كمــا أن وضعيتهــم الإدارية جعلتهــم خــارج دائــرة المســاعدات المقدمــة للفئــات المعــوزة.

وبخصــوص مكافحــة الجريمــة، ورغــم الجهــود المبذولــة لا تــزال نســبة الاعتقــال الإحتياطــي مرتفعــة بالمغــرب. ذلــك أن الاقتصــار 
ــى الاعتقــال الاحتياطــي، مــن شــأنه أن يرفع مــن  ــى الإيــداع بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة للعقــاب، بمــا فيهــا اللجــوء إل عل

تكلفــة الجريمــة، ســواء الماديــة أو المجتمعيــة.

وفــي مــا يتعلق بالحــوار الاجتماعــي، يســجل أنــه لــم يتــم إشــراك ممثلــي الفاعليــن الاجتماعييــن، فــي لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، 
والحــال أنــه فــي هــذا الســياق بالــذات، كان مــن شــأن مشــاركة النقابــات إلــى جانــب القطــاع الخــاص والدولــة، أن تمكــن مــن بلــورة 

إجابــة مشــتركة للصدمــات الناشــئة عــن الأزمــة.

أمــا بالنســبة لنزاعــات الشــغل، يظــل الســبب الرئيســي للإضرابــات التــي شــهدها القطاع الخاصــة ســنة 2020 عــدم احتــرام 
المشــغل للمقتضيــات الأساســية لقانون الشــغل. أمــا فــي القطــاع العــام، فســيجل غيــاب فتــح حــوار حول الملــف المطلبــي لأســاتذة 

ــى بنــاء توافقــات حــول القضايــا المطروحــة.  الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، وعــدم قــدرة الأطراف المعنيــة عل
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ــود  ــراء القي ــك ج ــي ذل ــة، بما ف ــات الدولي ــف الملتقي ــا توق ــتثنائية طبعه ــنة اس ــنة 2020 س ــت س ــي، كان ــور البيئ بخصــوص المح
الصحيــة التــي أقرتهــا العديــد مــن البلدان لمواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19. بحيــث تــم فــي هــذا الصــدد، إرجــاء مؤتمــر الأمــم 

المتحــدة لتغيــر المنــاخ »كــوب 26«.

ــي أكســيد الكربــون تراجعــا هامــا خــال ســنة 2020 في جميــع أنحــاء العالــم، بفعــل الانخفــاض الكبيــر  كمــا عرفت انبعاثــات ثان
للنشــاط الاقتصــادي وحركــة التنقــل.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، شــرع المغــرب ســنة 2020 فــي الرفــع من الأهــداف الــواردة فــي المســاهمة المحــددة وطنيــاً، وتــم تقديمهــا 
أمام اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة والتنــوع البيولوجــي خــال اجتماعهــا الأول المنعقد فــي شــهر دجنبــر مــن الســنة نفســها. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تميزت ســنة 2020 بإطــاق دراســات لوضــع »مخططــات مناخيــة« لفائــدة ســبع جهــات.

ــاخ«،  ــا اســتراتيجيًا مــع »الصنــدوق الأخضــر للمن ــاخ، وضعــت المملكة برنامجً ــق بالمن ــل المتعل ــى التموي ــوج إل ــق بالول ــي مــا يتعل وف
ــة. ــد من القطاعــات ذات الأولوي ــف تغطــي العدي ــف والتخفي ــف من مجموعــة مــن 18 مشــروعًا للتكي يتأل

وفــي مجــال الطاقــات المتجــددة، ســجل المغــرب تحســناً طفيفاً يناهــز 3 فــي المائــة فــي حصــة الطاقــات المتجــددة في مزيــج 
الطاقــة. كمــا اتســمت ســنة 2020 بتراجــع الفاتــورة الطاقيــة الصافية للمغــرب بنســبة 34.7 فــي المائــة، بالإضافــة إلــى انخفــاض 

فــي إنتاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بـــ 7.2 فــي المائــة.

بالمقابل، وبالنظــر إلــى الإمكانــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا المغــرب فــي إنتاج الجزيئــات الخضــراء وتصديرهــا، فقــد قــررت 
ــة  ــى الطاق ــاج المعتمدة عل ــل الإنت ــر سلاس ــق خاصــة بتطوي ــر إطــاق مشــروع خارطــة طري ــذا المجال عب ــي ه ــع ف ــا التموق بلادن

الهيدروجينيــة فــي 2019. وعــاوة علــى ذلــك، تميــزت ســنة 2020 بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للهيدروجيــن.

ذات  التنميــة  اســتراتيجية  إعــداد  ديناميــة  بإطــاق   2020 ســنة  المســتدامة، تميزت  بالتنميــة  المتعلــق  المحــور  وبخصــوص 
.)LT-LEDS( الطويــل  المــدى  علــى  الدفيئــة  للغــازات  الانبعاثات المنخفضــة 

وفــي ما يتعلــق بميثــاق »مثاليــة الإدارة«، تــم اتخــاذ تدابيــر مــن قبــل بعض القطاعــات الحكوميــة أفضــت إلــى تحقيــق نتائــج أوليــة 
مشــجعة يمكــن تحســينها.

وفــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة، واعتبــاراً للوضعيــة المقلقــة جــدا التي تعرفهــا المــوارد المائيــة، انعقــد فــي ينايــر 2020، 
ــد بالمــاء الشــروب ومياه الســقي 2027-2020،  ــي للتزوي ــة الإطــار لإنجــاز البرنامــج الوطن ــع الاتفاقي برئاســة جلالتكــم، حفل توقي
الــذي يشــكل المرحلــة الأولــى فــي مشــروع المخطــط الوطني للمــاء 2020-2050. وفــي الســياق ذاتــه، تجــدر الإشــارة إلــى الشــروع 

ــر 2020. ــي نوفمب ــدار البيضاء ف ــاه البحــر بال ــة مي ــة لإنجــاز مشــروع محطــة تحلي في الخطــوات الإجرائي

وفــي ميــدان التطهيــر، أصبــح المغــرب إلــى غاية نهايــة ســنة 2020، يتوفــر علــى 153 محطــة لمعالجــة الميــاه العادمة، تــم 
إنجازهــا فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل. ومــن بين التدابيــر المتخــذة مــن أجــل إرســاء تدبيــر مســتدام للمــوارد 
المائيــة، تجدر الإشــارة إلــى تعميــم إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجَــة لســقي ملاعب الغولــف والمســاحات الخضــراء وكــذا 

الاســتعمال الصناعــي.

ــي تعرفهــا  ــة والاجتماعية والبيئيــة الت ومــن جهــة أخرى، تنــاول الموضــوع الخــاص )Focus( للتقريــر الســنوي »الوضعيــة الاقتصاديّ
المناطــق المَعْنِيّــة بزراعة القنــب الهنْــدي«. وتقتضــي الآثــار الســلبية لهــذه الوضعيــة، ســواء على الســاكنة المحليــة أو علــى بلادنــا 

ككل، اعتمــاد مقاربــة بديلــة ذات منظــور شــمولي، تحُــدث قطيعــة مــع الوضْــع الحالــي.

وعلى الرغــم مــن المنــع التدريجــي الــذي طــال كل الأنشــطة المتعلقــة بالقنب الهنــدي منــذ أزيــد مــن قــرن مــن الزمــن، فقــد تطــورت 
زراعة هــذه النبتــة بوتيــرة مطــردة فــي شــمال البــاد.

لقــد أدى البحث عــن تحقيــق الربــح المــادي إلــى إقامــة زراعــة مكثفــة للقنــب الهندي ترمــي إلــى توســيع المســاحات المزروعــة، ممــا 
تســبب فــي اســتنزاف التربة والمــوارد المائيــة، كمــا تحولــت الأراضــي الخصبــة التــي كانــت تســتخدم ســابقًا فــي الزراعــات الغذائيــة 

إلــى زراعــة القنــب الهنــدي.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المزارعيــن لا يجنــون ســوى دخــلٍ هزيــلٍ، بحيــث يــؤول الجــزء الأكبــر مــن الدخــول للوســطاء وتجــار 
ــى  ــوج إل ــون عرضــة للمتابعــة القضائيــة، وهــو مــا يحرمهــم مــن الول ــى ذلــك، فــإن هــؤلاء المزارعيــن يظل المخــدرات. وبالإضافــة إل

عــدد مــن الحقــوق الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة.
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هــذا، وعلى إثــر التطــور الــذي شــهده القانــون الدولــي فــي اتجــاه إضفــاء الشــرعية على هــذه النبتــة وتقنينهــا وتقْنيــنِ بَعْــض 
اسْــتعمالاتها لأغــراضٍ صيدليــة وصناعيــة وأغــراض أخــرى لا تنطــوي علــى خطر علــى صحــة الإنســان، وفــي الوقــت الــذي طــوّرتْ 
ــغْل، يتعيــن علــى بلادنــا مواكبة هــذا  خْــلَ ويوفــر الشُّ فيــه العديد مــن البلــدان صناعــة تحويــل القنّــب الهنــدي، الــذي يــدرُ الدَّ
التحــول بوضــع وتنفْيــذ اســتراتيجية مُندمِجَة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي مناطــق زراعــة القنــب الهنــدي، 

وهي اســتراتيجية تدُمِــج المزارعيــن تنمويــاً بمختلــف الاسْــتعمالات المَشــروعة للنّبتــة وبتحويلهــا الصّناعِــيّ.

وينْبغــي أنْ تتضمّــن هــذه الاســتراتيجية نموذجًــا اجتماعيًــا حميــداً، ومنظومَــةَ إنتــاجٍ مثلــى ومبتكِــرة ومُســتدامة علــى الصعيــد 
الفلاحي، ونمطــاً اقتصاديــا مقنّنــا بــدون عوائــق، وأن تمكــن المغْرب مــن الاندمــاج الإيجابــي فــي الســوق الدوليــة التــي تشــهد تطــورا 
مطرداً. ويتعيــن أنْ تتيــح هــذه الاســتراتيجيّة بكيفيــة تدريجيــة تجــاوز الوضعية الســلبية الحاليــة، وخلــق ديناميــة جديــدة مــن أجــل 

ــي. ــن الجهــوي والوطن ــى الصّعيديْ تنميــة دامجــة وعادلة ومشــروعة، عل


